
سياسي ومثقف وصحافي

منذر مصري في مغامرته مع محمد سيدة فنان يرى ما لا يراه الآخرون

يقولـــون  مفضوحـــون.  السياســـيون   
شـــيئا، فيطاردهم المجتمع الذي يمثّلونه 
مـــا  علـــى  ويحاســـبهم  يقودونـــه،  أو 
يقولون. هذه ظاهـــرة صحية بالطبع، لأن 
السياسيين يتحملون المسؤولية وعليهم 
أن يكونوا محاسبين، ســـواء سياسيا أو 
أخلاقيا. السياسيون يصعدون ويسقطون 
من ألســـنتهم مثلما يحققـــون مجدهم أو 

يتعرضون لنكبات بحكم أفعالهم.
يســـتطيعون  حصانة.  أكثر  المثقفون 
أن يقولوا أشـــياء ضمن أطر فكرية معينة 
ليســـت بالضـــرورة ملزمة لأحـــد. المثقف 
يدلـــي بدلوه فـــي الشـــأن العـــام، ويترك 
بأفـــكاره  يقتـــدوا  أن  يقـــررون  الآخريـــن 
أم لا. لكـــن التأثيـــر المعنـــوي للمثقفيـــن 
كبير ومحســـوس. لا يســـتطيع أحد إنكار 

وجودهم، حتى وإن أنكر عليهم أفكارهم.

لكن في أي إطار فكري يتحرك المثقف؟ 
هل هو مبتدع للأفكار أم مفســـر للظواهر 
ضمن سياقات فكرية محددة سلفا. المفكر 
اليســـاري مثلا، لا يســـتطيع أن يشـــذ عن 
إيمانه اليســـاري. ينظر لحال المجتمعات 
فيقترح ويكتب ضمن التفســـير اليساري 
للأشـــياء. المفكـــر الدينـــي يـــرى الدنيـــا 

بمقاييســـه ولا يخرج عن التفسير الديني 
لظواهر دنيوية. يتمتـــرس بالنص حماية 
للأفكار التي يقدمها. المفكر اليميني يقدم 
تفسيرات في جوانب منها ترد على منطق 
اليسار وفي جوانب أخرى صياغة يمينية 
لحركة المجتمعات. فـــي كثير من الأحيان 
يقف المفكر الليبرالي بـــدوره حائرا أمام 
تقديم أفـــكار منفتحة لمجتمع منغلق على 

توجهاته من يسار ودين ويمين.
هـــذا يجعل الاســـتقطاب فـــي التوجه 
والتفســـير فرضيـــة مســـبقة. المثقفون لا 
يحاســـبون مثـــل السياســـيين، لكنهـــم لا 
يقلون خطرا عندمـــا يتعلق الأمر بصياغة 
توجهات المجتمعات. ما يحققه السياسي 
بكلامه وفعله، قد يستطيع المثقف تحقيقه 

بما يكتبه ليوجه المجتمع. 
الســـائد  الاســـتقطاب  منـــاخ  وفـــي 
حاليا، نجـــد أن المثقفين ليســـوا بالنقاء 
الفكري الـــذي نفترضه فيهم، وهم أســـوة 
توجهاتهـــم  يحملـــون  بالسياســـيين، 
المصلحيـــة والتـــي تعكـــس مـــا يريدون 
تحقيقه لذواتهم أو لبيئتهم التي يتحركون 

فيها ومن خلالها.
علـــى قمـــة جبـــل الحصانـــات يتربع 
الصحفيون. لا هم مســـاءلون سياسيا، ولا 
هم محاسبون فكريا. يستطيع الصحفي أن 
يخوض في أي موضوع من دون أن يخشى 
المتابعـــة والتأنيب. ربمـــا يبالغ البعض 
منهـــم فيذهـــب إلى المحاكم، أو الســـجن. 
لكـــن بالمقارنة مع مـــا يثيرونه من قضايا 
وما ينسبونه من أقوال أو ما يرددونه من 
آراء، يبدو الصحفيون في منعة مبالغ فيها 
وبقدرة هائلة على التقلب في المواقف من 

دون روادع مهنية أو أخلاقية.
خذ مثلا كتّاب أعمدة الرأي. يســـتطيع 
هؤلاء كتابة الشـــيء ونقيضه خلال ســـنة 
مـــن الزمان. يؤيـــدون طرفا على حســـاب 
طرف آخر، ثم ينقلبون. لا أحد يحاســـبهم، 
لأن هـــذا مـــن حقهـــم. هـــم مفســـرون لما 
يقولـــه الآخرون في المجتمع والسياســـة 
والفكـــر. وتبعـــا للمرحلـــة، تـــرى كتـــاب 
أعمـــدة الرأي يتمايلـــون بين توجه وآخر.

أخطـــر.  الصحفيـــة  التحقيقـــات  كتّـــاب 

أمامهـــم المجتمع بـــكل تلويناتـــه. وتبعا 
توجيـــه  يســـتطيعون  لاختياراتهـــم، 
المعلومة نحـــو هدفهم الخـــاص، الذي لا 
يمثل بالضرورة الحقيقة. يســـتطيع كاتب 
التحقيق الصحفـــي أن ينتقي المتحدثين 
الذي يدعمـــون وجهة نظـــره وينقل عنهم 
ثم يصوغ النـــص بدفع موجّه نحو الفكرة 
للوصول إلى اســـتنتاجات قد تشـــكّل فكر 
القـــارئ وتوجّهاتـــه مـــن دون أن يحـــسّ. 
القارئ يفترض الموضوعية في الصحفي، 
والموضوعيـــة ليســـت صفـــة مصاحبـــة 
للكثير من كتـــاب التحقيقـــات الصحفية. 

هـــذه الحقيقـــة يعرفها من يعمـــل بصنعة 
الصحافة ويعرف كيف يوجهها لصالحه.

درجـــة الخطـــورة في التوجيـــه تزداد 
مع وصـــول الموضوعـــات الصحفية إلى 
يـــد المحـــرر. المحرر هو مفصل أســـاس 
والاســـتقطاب.  التوجيـــه  عمليـــة  فـــي 
يســـتطيع، من دون محاســـبة تقريبا، وفي 
أغلـــب الأحيان مـــن دون أن يعرف القارئ 
مـــن يديـــر الصفحـــات، أن يوجـــه الأمور 
لتكون متناســـبة مع ما يريـــد. المحرر هو 
صفحته في العموم، حتى مع وجود الخط 

التحريري لصحيفة.

في المفصل الأخيـــر في الحصانة من 
المحاســـبة تجلـــس إدارة التحرير: مدير 
التحريـــر أولا ورئيس التحريـــر، كبيرهم 
الذي علّمهم الســـحر. مـــن الصعب وصف 
قدرات إدارة التحريـــر على توجيه الأمور 
من خلف الســـتار. لكنها قائدة الأوركسترا 
التي تســـتطيع أن تحول الخط التحريري 
للصحيفـــة إلى منبـــر سياســـي أو فكري 
أو مؤسســـة تشـــكيل للرأي العـــام. يدرك 
السياســـيون أن الصحـــف هـــي أخطر ما 
يمكن أن يواجهوه مـــن تحديات. كل كلمة 
محســـوبة علـــى السياســـي. أيّ كلمـــة لا 

تحسب على الصحيفة، لأنها مفوّهة تنطق 
بحال المجتمع مهما كان ضعف مصداقية 
مـــا تقولـــه. كثيرون يعتبرون أن نشـــر أيّ 
خبر في صحيفة هو الحقيقة المطلقة التي 
لا تكذب. أغبى قرار يتخذه سياسي هو أن 
يدخـــل في مواجهة مع مؤسســـة إعلامية. 
يســـتطيع أن يســـبّها في يوم وهي تشنّع 

عليه كل يوم.
طيـــف المســـؤولية هذا يشـــكل الرأي 
العـــام ويصوغـــه، مـــن السياســـي مرورا 
بالمثقف، وصولا إلـــى الصحفي. طيف لا 

ينجو من الاستقطاب. طيف ملوّن.

 صعـــب أن تكتـــب عـــن مبـــدع يخجله 
المديح، والأصعـــب أن تختار عبارات قد 
تقارن، فيما بعد، بكتابات له موجودة في 
كل مكان. هل سترتقي اللغة إلى مستوى 
تصلـــح معـــه المقارنة، ولـــو عرضا، بما 
كتبـــه منذر مصـــري، الذي اســـتطاع أن 

يخترع لغة ليست ككل اللغات؟
الحـــروف وحدها لا تكفـــي للقول إن 

منذر يكتب بالعربية.
كل من أراد الكتابـــة عن منذر تراجع 
فجـــأة، خشـــية أن تبدو كتابته شـــاحبة. 
لذلـــك يفضـــل الكثير إجراء حـــوار معه، 
يلقون بالسؤال، تاركين له مهمة صياغة 

الكلمات.
لا أعلم إن كانت البساطة وحدها هي 
مـــا يضفي الســـحر على نصـــوص منذر 

مصري، أم أن هناك شيئا آخر.
ولكن، لماذا منذر، دون العشـــرات من 

الأسماء؟
شـــعرت فجـــأة برغبـــة فـــي العودة 
بالذاكـــرة 48 عاما إلى الـــوراء، ما أذكره 
أنني شاب في السابعة عشرة أو الثامنة 
عشـــرة من العمر، تربطني صداقة بشاب 
يختلف عـــن الجميع، يكبرني بســـبع أو 
ثماني سنوات. لا أعلم كيف تعرفت عليه، 
رغم أنـــه ابن مدينتي، بل ابن الحي الذي 
أقطـــن فيه، يســـكن بناء ملاصقـــا للبناء 

الذي أسكن فيه.
يبدو لي أن علاقتي بمنذر كان سببها 
صديق مشـــترك هو الشاعر محمد سيدة، 
وهذا ما أضفى على الحكاية كلها جاذبية 

خاصة.
يمكن أن نعتبـــر منذر مصري نقيضا 
كامـــلا لمحمد ســـيدة، آخر الشـــيوعيين 
المؤمنيـــن بلينيـــن في ســـوريا، دون أن 

نخشى المبالغة.
صديقان لدودان، لا يســـتطيع الواحد 
منهما الاســـتغناء عن الآخـــر. أذكر، على 

الأقل، مئات المرات التي اختلفا فيها إلى 
حد القطيعة، التي كانت تدوم ساعات أو 

أياما على الأكثر.
كان محمد سيدة يخفي جاهدا مشاعر 
الإعجـــاب التـــي يكنها لمنـــذر، ويتهجم 
عليه، يتهمه بأنه برجوازي صغير، كانت 
هـــذه أكبر تهمـــة يمكـــن أن يوصف بها 

إنسان بالنسبة إلى محمد.
كان منذر برجوازيّـــا، أو هكذا يبدو، 
ولكـــن لـــم يكـــن صغيـــرا. كان برجوازيا 
نبيلا، وكان إنســـانا أكثـــر من جميع من 
ابتســـامته،  تســـبقه  متســـامح  عرفتهم. 
أينما حل. ولهذا السبب لم يستطع محمد 
ســـيدة أن ينهي علاقته به، كان يحتاجه 

ليشعر بأنه إنسان.
لم يكن محمد ســـيدة، عامل الكهرباء 
”الـــذي يقطن قبوا رطبـــا بصحبة طيوره 
وكتبه“، معروفا حينها كشاعر في الوسط 

الثقافي الســـوري، إلى أن قدمه منذر إلى 
الناس قائلا ”معلمي“.

”حتـــى فـــي أشـــدّ حـــالات صداقتنا 
يقـــول منـــذر ”لـــم أتوقف عن  تدهـــورا“ 
التردّد إلى قبـــوه، ولم يتوقف هو عن أن 
يقرأ لي، للمرة العاشـــرة، القصيدة التي 
كتبها منذ ثلاثة أشهر. كان على بساطته 
الظاهريـــة في الكتابة، وضعفه في اللغة، 
كقواعد ونحو، يعمل مثل نحّات، وصائغ 
مجوهـــرات، لقصيـــدة خاصـــة، تتصف 
بإدراك عميق لروح اللغة، ودقة فائقة في 

القبض على المعاني“.
أن  تعلّمـــت  ”منـــه  منـــذر  ويضيـــف 
القصيـــدة، مهما صغرت، تُكتب ألف مرة، 
وكل مـــرّة تختلف عن الأخـــرى، اختلافا 

صغيرا لا غير، ولكنه هام وخطير“.
لا أعـــرف كيف تمكن منـــذر من إقناع 
”معلمه“ محمد ســـيدة بأن يشاركه ديوان 

شـــعر، ولكن من حســـن الحظ أن المعلم 
”تواضـــع“ ونشـــر عدة قصائـــد في كتاب 
مشترك جمع بين محمد ومنذر والشاعرة 
مرام المصـــري، أخت منذر، حمل الكتاب 
عنوان ”أنذرتك بحمامـــة بيضاء“، صدر 

عام 1984.
علاقة منذر بصديقه لم تنته حتى بعد 
وفاته (عام 2003)، واكتشاف جثته في برّاد 
للموتى في مستشــــفى المدينة، إثر جلطة 
دماغيــــة أثناء وجوده في ســــوق الجمعة 
في مدينة اللاذقية.. لا بطاقة شــــخصية أو 
وثيقة تدل على صاحبهــــا، إلى أن تفقدته 
أختــــه بعد عشــــرة أيام علــــى موته. كانت 
غرفته غارقة بالمياه، وقد تبللت كتبه، كما 

ماتت عصافيره في الأقفاص.
قصائد مجهولة اكتشفها منذر مصري 
أخيرا، في حافظة بلاستيكية زرقاء، كانت 
شــــقيقة الشــــاعر الراحل، نجاح ســــيدة، 

تحتفــــظ بها، أعادت تلــــك القصائد محمد 
سيدة إلى الواجهة بقوة.

قام منــــذر بجمع القصائد المنســــية، 
إضافة إلــــى المعروف مــــن القصائد، في 
ديــــوان اختار لــــه عنوانا يلخص ســــيرة 
الأشــــعار  الهامــــش:  ”هامــــش  الشــــاعر 
الكاملــــة“، صدر عــــن دار التكوين، ويؤكد 
منــــذر مصــــري أن محمد ســــيدة ”أورثنا 
شــــعراً يســــتحق منّــــا أن نكــــرّر قيامنــــا 
بتلــــك المســــرحية: نتظاهر بأننــــا فجعنا 
بفقــــدان موهبــــة اســــتثنائية… ولكن بعد 

موته“.
هل يكفي، بعد قول هذا كله، أن أعرّف 
منذر مصري مســــتخدما العبــــارات التي 

دأب محاوروه على استخدامها؟
شـــاعر ورســـام ســـوري مـــن مدينة 
اللاذقيـــة، يكتـــب قصيدة النثـــر، أصدر 
العديد مـــن الدواويـــن الشـــعرية، منها 
”آمال شـــاقة“، ”بشـــر وتواريخ وأمكنة“، 
(مشـــترك)،  ”أنذرتـــك بحمامـــة بيضاء“ 
”مزهرية على هيئة قبضة يد“، و“الشـــاي 

ليس بطيئا“.
أبــــدا.. فتلــــك مهمــــة ســــبقني إليهــــا 
كثيرون. لذلك ســــأتحدث عن منذر مصري 
كما عرفتــــه، منذ 48 عاما، لــــم أكن حينها 
أعلــــم أننــــي ســــأختار طريــــق الفــــن أو 
الصحافــــة، كان اهتمامــــي موجها للعلوم 
الطبيعيــــة وعلم الأحياء. فــــي غرفة منذر 
اكتشــــفت الموســــيقى، والرســــم. لم أكن 
مؤهلا للحكــــم على العمل الفني وتقييمه، 
ولكن لسبب ما رأيت في رسومه ما لم يره 

الآخرون.
هناك شــــيء غير عادي في رسوم منذر 
وفي قصائده، وكنــــت أندهش لأن منذر لا 
يرى فيها ما أراه، بالنسبة إلي كانت غرفة 
منذر بمثابة كهف مليء بالكنوز المعرفية 

والفنية.
لا أعلــــم إن كانت الزيــــارات المتكررة 
التــــي قمت بها إلى منزله هي الســــبب في 
تغييــــر خططي المســــتقبلية، لم أعد أهتم 
بعلم الأحياء، وانتســــبت إلى كلية الفنون 

الجميلة في دمشق لدراسة الرسم.

أذكــــر بعد عامين مــــن التحاقي بكلية 
الفنــــون أنــــي تحدثــــت إلــــى منــــذر حول 
ضرورة أن يعرض أعماله في دمشق، كنت 
أريــــد أن يعلم الزملاء فــــي الكلية بوجود 
فنــــان متميــــز بمدينــــة اللاذقيــــة. لم يكن 
متحمســــا للفكرة، ولكن حصل بعد ذلك أن 
أقام معرضا لرســــومه في المركز الثقافي 
بدمشق، وكانت فرصة لأقدمه لأصدقاء هم 

اليوم قامات كبيرة في الوسط الفني.

بعد مرور أكثر من 40 عاما ما زلت على 
رأيي: منذر رسام يكتب الشعر. والأهم من 
ذلــــك أنه فنــــان يمتلك قــــدرة غامضة على 

تذكير الناس من حوله بأنهم بشر.
أحداث سوريا المأساوية أبعدت منذر 
مصري عن الشــــعر والرســــم، وقرّبته من 
كتابة المقال، وهنا أيضا قدم لغة ليســــت 
كســــائر اللغات، بعــــد أن تمســــك بالبقاء 
في مدينة اللاذقيــــة، طالبا من الجميع ألاّ 

يسألوه: لماذا هو باق؟
ســــأقول لك لماذا أنت بــــاق؛ أنت باق 
لترى مــــا لا يراه الآخــــرون، وتكتب ما لم 
يكتبه الآخرون. تكفــــي عناوين نصوصك 
المنشورة لتؤكد ذلك: أيها الخارج.. اطرح 
عنك كلّ أمل، الســــيرة الضاحكة للخوف، 

استمر في الضحك.. ستموت قريبًا.

طيف ملون (لوحة غيلان الصفدي)

محمد سيدة ومنذر مصري تجربة استثنائية في الصداقة والشعر

المستقطبون ألوان

برجوازي نبيل ورسام يكتب الشعر

هيثم الزبيدي
كاتب   عراقي  

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

المثقفون لا يحاسبون مثل 
السياسيين، لكنهم لا 

يقلون خطرا عندما يتعلق 
الأمر بصياغة توجهات 
المجتمعات. ما يحققه 

السياسي بكلامه وفعله، قد 
يستطيع المثقف تحقيقه 

بما يكتبه ليوجه المجتمع

كان منذر برجوازيّا، أو هكذا 
يبدو، ولكن لم يكن صغيرا. 

كان برجوازيا نبيلا، وكان 
إنسانا أكثر من جميع من 

عرفتهم. متسامح تسبقه 
ابتسامته، أينما حل. ولهذا 

السبب لم يستطع محمد 
سيدة أن ينهي علاقته به، 

كان يحتاجه ليشعر بأنه 
إنسان

الأحد 102019/12/08
السنة 42 العدد 11552 أفكار

الثقافي
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